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في العالم العربي:الإصلاحمسالك الأزمة و سبل 
الأمریكیون اوصلوا الشیعة الأصولیون للحكم ... و لیس مستغربا أن یغیروا 

العالم العربي بحاجة لنقاش حول سبل » حماس«و » كفایة«موقفھم من 
صولیةقوى العظمى شجعت صعود التیارات الأ. و غطرسة الالإصلاح.

ي*العلواللهعبدبنھشامالأمیر

طرق الأوسشت الجاجئة، رفیة مقووسیاسیة جیدة العراق ساكن تیاراتحتلال الولایات المتحواغزوكحر
دینامیة العربي،الم العيت فانطلقصلاح التي. ومن ضمنھا دینامیة الدمقرطة والإأخرىطقامنھ إلىتاوزجوت

جودھا في ویقھا عبرقتحىة تسعى إلكنتیجا ضیألھا، ودخلتئیسيب ربا كسیة تلوح بھكیالإدارة الأمرحتبأص
.المنطقة

ىن نطمئن إلأالصعبأنھ من ىیبق.رة بلبنانالأخیت العراقیة والأحداثبااخإلى الانتخرتأل الملتعلیھذا ادستنی
السیاسة الأمریكیة بما تخلفھ من آثاردع أن ،لسطحى اعلو بدییدا مماتعقأكثریة ققیالحمیة فالدینا؛اھرمظلاھذه 

أن ننعت أحدھما ب ى جانب سبیلین آخرین، یمكنلح الثلاثة الممكنة، إصلاأحد سبل الإتناقضة كل التناقض تشكلم
.»المحلي التقدمي«بوالآخر» لإسلاميا«

.وآفاق خیارات الإصلاح المختلفة ھاتھصائصخلآن في الننظر

عدیدة الأمریكي. فالحرب في العراق ھي نتیجة سنواتوع جھل الأسس النظریة التي ینبني علیھا المشریلا أحد
الأساس من الجدد. وتستقي ھذه المقاربة مبادئھارة من المحافظینییة مكثفة تقودھا مجموعة صغسفكریة وسیالعملیة

لویس وفؤاد برناردافید فروم ووریتشارد بیرلووخطابات مفكرین من قبیل نورمان بودوریتزؤلفات ومقالاتم
رددون یشارانسكي. وھم ناتانيوالمنشق السوفیاتي السابق ورجل السیاسة الإسرائیلأجمي وعالم السیاسة الجدید

المجتمعات العربیة اط دائمة، مردھا إلى نقائصطیة انحالعربي یعیش في وضعجمیعا نفس اللازمة ومفادھا أن العالم
ریكا مأالإسلامي، وتولد ھذه العیوب عنفا إرھابیا لا ینفك یتفاقم، مھدداالعربي أو» العقل«ثقافیا ونفسیا ودینیا، والى 
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اطیات لا تشن الدیمقر«لأن رورشالدواء الوحید لھذه الفي وجھ الدمقرطة، بوصفھاةكل عقبة كأداش، وھو یموالعال
قد یستعمل في أیة لحظة السلاح العنف الإرھابي الذيبحشوإزاءھكذا، ». الأخرىالدیمقراطیاتالحرب ضد

بسرعة إلى أن یصلح العالم العربي نفسھ بنفسھ. علیھا إذن أن تتحركالنووي، لا یمكن لأمریكا أن تنتظر
خلیص ھذه المنطقة من عیوبھا والدفع بھا تالرغبة فيھافي العالم العربي الإسلامي، تحدو» خیمسار التار«لتغیر

ق یرك وحدھا عن طرحعلیھا أن تت. وبوصفھا زعیم العالم الذي لا ینازعھ أحد مكانتھ،یةالدیمقراطقیعلى طر
.السلاحأن لا مناص من والظاھر–ذلكالقوة، إذا دعت الضرورة إلى

ي من القوة كفولسونیة الیمین، ویبدو أن لھا ما یأقرب إلىة وجریئة، رؤیةحإن رؤیة المحافظین الجدد صری
تبشیري وطوباوي. ویمتلك ینطلقون منھ ھو أیضاالذيلتجتذب الكثیرین. كما أن ھذا التصورماسكتالفكریة وال

لما هبعدمبرررر لا وظیفة بلاغیة تتمثل في إعطاء مبینبني علیھ ھذا التصورالمجرد الذي» الدیمقراطیة«مفھوم 
بالنسبة إلى الاتحاد» الاشتراكیة«ؤدیھا سابقا مفھوم یالتي كان تقوم بھ أمریكا من أفعال، تقریبا على غرار الوظیفة

عمیم فحسب، ولكن ستقدمھ لھذا البلد من خیرالحرب العراقیة مھمة لمابحییتي. وضمن ھذه المقاربة، لا تصفالسو
ذلك كبأسره. وھي ملاوفي العنطقةممرجعي جیوسیاسي في النشاء إطارفضیة إلى إالمالدعائم أیضا لأنھا ستثبت

لجمیعمصلحة ابأوامر واشنطن، نظام یزعم أصحابھ أنھ فيوالإصلاح، یأتمرللأمن أسس نظام شامل جدید عتض
.في جھالتھرادلسلعربي ااصة العالم اخو

مشروع المحافظین الجدد

فإنھا تمثل انتقالا نھائیا من ،المحافظین الجدد الكبیرع راق ضمن مشروأیا كانت الطبیعة الأولیة لحرب الع
ییرغبلد واحتلالھ وتملموس یقوم على غزوع إلى مشرو»الدیمقراطیة«و»رالش«المجردة الكبرى من قبیل یمالمفاھ

.وسیاسیایا عھ عواقب وخیمة إنسانمیجرروأیضا الدلیل على وجود تصي مصیره. وھي تعط

دولة عراقیة متحررة من الاحتلال،نحویع سرل ق انتقایالمحافظ الجدید عن تقدیم الوعود بتحقالتیاركفلم ی
ج الوحید الذي سیمثل رالمخة ھي أن إقامة مثل ھذه الدولوعلمانیة، ودیموقراطیة، على اعتبارة، وموحد،ةقلومست

يفللدمقرطة جا وفي الوقت نفسھ سیقدم نموذقة، طأمریكا لتدخلھا في المنھا وفق الأجندة التي وضعت»انجاح«
یھأراضیتكدس فوق،ھذا البلد إلى فضاء مأساويلإلى تحویق أدت حرب العرا،الشرق الأوسط. ولكن عوض ذلك

فیھ وتدمرفیھ غرف التعذیب،العراقیین، وتنتشریین آلاف القتلى من الجنود، وعشرات الآلاف من الضحایا المدن
لماء والكھرباء امدنیة تضمن التزود بیة إلى بنیات تحتویفتقر،ب المداخلقتحولت إلى معزل مراوقدلھا مدینة بكام

»معملا«أصبح مع مھدد بالحرب الأھلیة، مجتھذه الحرب في خلق مجتمع مدمرت از. بعبارة أخرى، تسببغوال
.والبریطانیةیكیة الاستخبارات ومنھا الوكالتان الأمرة أجھزلصنع الإرھاب الدولي، بشھادة أكبر

السیاسیین المتبصرین في ھذا العالم یرون أن ھذا ین الاة التأكید أن أغلب الملاحظمغلي أنھ لیس من قبیل الیبدو
یمكن أن نتصوره في النھایة یو ه بأي سیناریرتبرذریعا، إن لم یكن جریمة. ولا یمكن تداركھ أولا المآل یمثل فش

حم من ر،»في نھایة المطاف«،أن یظھرضیفترالمنطقة، سیناریوید صعمحققا الإصلاح والدمقرطة على 
.حالیا في المستقبل القریبلنا ف المتفاقم الذي یظل الحقیقة الوحیدة التي تتراءى عندوامة ال

إن »، ولكننا أجرینا الانتخابات !یححص«قائلین: ت ح المحافظون الجدد یجیبون على ھذه التحلیلابأصرا مؤخ
القاسیة الصادرة في حقھم. ھكذا نجد م تنسف في نظرھم من الأساس ھذه الأحكا)كانون الثاني (ینایرھر ابات شنتخا

من %80السلطة إلى ت أعاد«التي »المشاركة الشعبیة العظیمة«الجدد یحیل على ین منظري المحافظباركأحد 
الدرزي یم ورات اللاحقة في لبنان، مستشھدا بالزعأیضا إلى التطویشیر»الشعب العراقي ممثلة في الشیعة والأكراد

ب عشلیت اعقب الاجتیاح الأمریكي للعراق ... عندما رأق ھذا انطلیرغیمسلسل الت«أن: صرح ولید جنبلاط الذي 
وینتھي ». یلاد عالم عربي جدیدمعن نا خص .. كان ذلك إعلاشع .. ثمانیة ملایین ییصوت، قبل ثلاثة أسابق العرا

العراقیة تشكل ت بعد ذلك العدید من وسائل الإعلام الأمریكیة، مفادھا أن الانتخابااھإلى خلاصة رددتظرذلك المن
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. »، من أجل الدیمقراطیة، وعبرھافي تشبثھا بالدیمقراطیةقةصادیكا أمر«تدل على أن » محطة تاریخیة حاسمة«
. برمتھ.مذھب بوش «للعراق، ولكن أیضا كيمریالأح قطعیا لیس فقط الاجتیا» تبرر«ه أن الانتخابات نظروفي

»للسیاسة الخارجیة المحافظة الجدیدةین المقابل الأم

عند الملاحظة الآتیة التي أدلى بھا رئیس ف قون في ھذه التصریحات الوقولن یفوت الملاحظین الذین لا یث
العراق إلا تحركاتھم من حرب ا استوحولم أسمع أبدا الفكرة القائلة إن اللبنانیین »: «ستاري بیروت دایل«یرتحر

بالجامعة نعلى ھؤلاء الملاحظین التمعن في قول أحد الأساتذة الذین یدرسونكما أ؛»على لسان ولید جنبلاط
دیمقراطیتھم، ولا یریدون ابتداع دیمقراطیة جدیدة. وھم ى الناس ھنا یریدون المحافظة عل«الأمریكیة ببیروت: 

نموذجا یحتذى بھ في الممارسة ل طریقة سلمیة. ولا أظن أن الوضعیة بالعراق تمثق ذلك بقیإلى تحن یسعو
.»السلمیة

من حقوقھم الدیمقراطیة عقودا من الزمن، مین یف أن الذین ظلوا محروكدیدة علقد لاحظنا في مناسبات 
الانتخابات لیست شرطا . بید أن دلیل على ذلك الانتخابات العراقیة، وخیرالمكتسب في التصویتھم یتشبثون بحق

یف أنكیان لندرك رروا ضضیومحتواھا ھما أتلاستحقاقاابھا لتي تمراوف رفالظالدیمقراطیة، لإقراركافیا 
.الدیمقراطيللتطوري الانتخابات تساھم في المسلسل الشمول

یكیة لم تكن ترید إجراء الولایات المتحدة الأمرن أیركولن یفوت ھؤلاء المرتابین في التصریحات الأمریكیة التذ
فازت بھا أحزاب وعدت الانتخاباتك ن تلنھا أرغمت على ذلك من قبل آیة الله السیستاني، وأأبالعراق، وت الانتخابا

في غیاب شبھ كلي للسنة. -یمة ب وخقربما ستكون لھ عواروھو أم–وأنھا أجریت ،الأمریكیینناخبیھا بانسحاب
لھم یحقنسجلین (لا الذیممن الناخبین ال%58ت غبل»شاركة العظیمةمال«بة وحسب إحصائیات رسمیة فإن نس

لإقرارالانتخابات إذن نتیجة جھود مستمیتة من الأمریكیین ذهھفي المناطق السنیة. لم تكن%2اوزجولم تت، ح)شالتر
لیست الحكومة ھي «لقین:المعیقول أحد . وكمابالعراقبقرب تحقق الاستقرارولا كانت طلائع تبشرةدیمقراطیال

ن أن السنة لن یعترفوا بشرعیة ظلاوأغلب». رعیة تلك الحكومةشبل قبول أوسع الشرائح ب،رستقراالاالتي تحقق
.مواقعھمى حسابھم لتثبیت عللھا الشیعةغانتخابات است

؟ي بعد الانتخاباتخمنعطف تاریدثھل ح

، وظھور میلیشیات دینیة، شرعیة السلطةریكومة غحوتسلم،ردل تنامي التمیوتأتي الأحداث اللاحقة من قب
ئلة إن الانتخابات شكلت منعطفا القامة شیعیة وطیدة الصلة بالأصولیة الإیرانیة، لتبین أن الفكرةزعاوتزاید قوة

تعمل على ث داالأحتلككما أن؛الدیمقراطیة اللیبرالیة لا تصمد أمام الحجة والدلیلنحوقیتاریخیا حاسما في الطر
التأویل أنطورات أدت أیضا إلى التخفیف من غلواء ذلك الاعتقاد الساذجالتة توسع السیاسة الأمریكیة. وھذهقلعر

لانة قد صدقھ الناس عفویا دون عناء. تدل على ذلكالجذظفرةمالذي قدمھ المحافظون الجدد للانتخابات بنبرتھ ال
كن أبدا واقعیة .. تنا نسعى إلى تحقیقھا لم كالتيإن الأھداف«المستوى: عیصریحات الآتیة لمسؤول أمریكي رفالت

».دایةالبب مسلسل آخر.. تتلاشى معھ ھذه اللاواقعیة التي سادت فيقلفيونحن نوجد الآن

أنھا لا ج وحده، أوینس» تاریخیا«نتخابات حقا منعطفا الاھم یتساءلون إن كانتو-وسیتذكر المرتابون أخیرا
أنھ سبق لنا أن سمعنا إلى أي حد -دناه اعتالذي» الاستعراض-الانتخابات «آخر تجل ضمن مسلسل تكون أنعدوت

م الحملة التي یقودھا ... رغوھم یرون نسبة المشاركة العالیةمریكیون بالدھشة والتأثرالأالموظفون«أصیب 
سنة ذلكحدث%83سبة المشاركة عظیمة حقا حینھا كانت ن». ویتالتصالإرھابیون لخلق الاضطراب في عملیة

.في فیتنام1967
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وستي للمیثاق الذي عقدتھ الولایات المتحدة لفااالشیعیة الدلیل على الطابعللأحزابتعطي القوة المتنامیة 
ارضة ران متعید ھذه الفئة إلى إتشین، إذ من البدیھي أن الروابط التيفظل الدین الشیعة المحارجاالأمریكیة مع

وضات الجاریة حول المفالأمریكي. ونجد أن أمریكا تلقي بكل ثقلھا لتوجھوع شرللموالتطلعات الدیمقراطیة
وصل إلى التقوة لتفادي توقف تلك المفاوضات، كما أنھا تخشى أن یتممن ذلك أنھا تسعى بكل ما أوتیتالدستور،

رة للجدل وصراع المواقف، وھما الفدرالیة والدور ثر إثاالأكحل یتعارض ومصلحتھا فیما یخص مسألتین یعدان
ین فعلیا، والسنة القلقین على مصیرھم، المستقل. ولا ننس أن الشیعة المسیطرین سیاسیا، والأكرادسلامبالإنوطمال

عة وي، وثانیا حول مكانة الشریالجھارضة جذریا، أولا حول الوحدة الوطنیة، أو الحكم الذاتيمتعكلھم یتبعون برامج
أفلح التیار . وقد»دورا مھما للدین في الدولة«أن یمنح ا یبدو، أن على الدستورفیمیدكوطنیا، رغم أنھ من الأ

ماح السنعم البریطانیون بھدوء نسبي عبرثل البصرة، حیثعیة مشیالأصولي في تثبیت وجوده محلیا في مناطق
انین لقوقترحون إنشاء جھة تتمتع بالحكم الذاتي خاضعةیعة یالشح بعضصبولي متشدد. وأصنظام اجتماعي أبإقامة

أمامذنإ. نحنققھحجد الأمریكیون صعوبة جمة في منع تسیى وتأویلھم الخاص لقوانین الشریعة، وھو احتمالشتتما
التي تعتنقھا الأصولیة » الموتإیدیولوجیة«ناربما یحاھأننعمار یزبلیونيأنطوشجورج بوھما حاكمین
نا ك«ریكي: معن ذلك مسؤول أعبرولوجیة في العراق. وكماییساھم جنودھما في مأسسة تلك الإید، بینما یةالإسلام

».الإسلاميام الجمھوريظالنوع منیا إلى نریجططنا لإقامة الدیمقراطیة، وھانحن ندرك أننا نتجھ تدخ

ة في بسط ھیمنة ثلضة وأولویاتھ الأخرى المتمومتناققة معقدةریدمقرطة یتداخل بطللالأمریكي وع رشالمنإ
یطمح مواجھة مماثلة ضد فاعل قوي آخریجد نفسھ فيوعرشأن ھذا المكما.تحدة الأمریكیة في المنطقةملاالولایات

.يمالتیار الإسلاو ھنطقة، وممشروعھ لإصلاح القیتطبىإلأیضاھو

وط الدول الأوروبیة غراع محتدم بین ضصبطویلاردحا خ الشرق الأوسط تمیزریع یعرف أن تایالجمو
ھم. مصیرریوحقھم في تقرعلى استقلالھمفظةنفوذھا في المنطقة، واستماتة العرب للمحاوسعیھا إلى بسط

نصب وقد.لیوء دولة إسرائشروف الحرب الباردة، ونظوزادتھا تأججا راعات حول البترول،صوتمحورت ال
ربیة، وھو الموقف غعیما للمقاومة المتصدیة للھیمنة الزولرایة النضال في المنطقة،ار الإسلامي نفسھ حاملایالت

الصراع الحالي بین ورغم مظاھر.تراكیةشوالادائما مرتبطا بتیارات إیدیولوجیة أخرى كالقومیة العربیةلظالذي 
سلامیة من جانب ثان، فإن ھذه الإوالحركات» الأصولیة«، وا من جانبمرب عموغالأمریكیة والالولایات المتحدة

علاقة صداقة لولایات المتحدة تربطھاا، أن كذلعلى. والدلیل ىبأخرة أوجبدر،شةالأطراف ظلت دائما متعای
المتحدة الدول الإسلامیة محافظة. أما علاقة الولایاترأكثالدولة تعد ودیة رغم أن ھذهعوطیدة بالمملكة العربیة الس

رانیون یفالإطرف یلقي بالمسؤولیة على الطرف الآخر،ثر، حیث ان كلكد كانت طبعا متوترة أفقرانیإبالأمریكیة 
الرھائن التي طالت قبل أن یصل الطرفان إلى أزمةاه، والأمریكیون ما زالوا یتذكرون شالدعم الأمریكي لللم ینسوا

تى لا یتمكن الأصولیون من حراطیة،الدیمقللانتخاباتالتام ءاغرب الطرف عن الإلغغض الحل. وفي الجزائر،
أن الانتخابات، رغمفي» اعتدالا«ثرأكحزب إسلامي ل مع ذلك فوزبقیا،كي ترفكم. وحالوصول إلى سدة ال

اجتیاح العراق. ویقدم محمود ممداني في كتابھىالرامیة إلالعسكریة الأمریكیةطاركة في الخطشت المضمتھ رفوحك
من الإسلام السیاسي. والواضح أن السیاسة تحلیلا مھما لھذه المواقف الانتقائیة» شریرر، المسلم الیلمسلم الخا«

ما كانت محكومة الدیمقراطیة، قدردعم، أوللأصولیةالمبدئيالصارم ضوجھھا الرفییكن نطقة لم ملیة في اكالأمری
.ت ھیمنتھاثبیإلى تق لمصالحھا سعیایبحساب دق

عن إرادتھا في التخلي عن تفقد أعرب.جدیدةریكیة في تجریب خطةمحدة الأالمتترعت الولایاش،مؤخرا
ذلك على لسان كوندولیزا ھا مع بعض حلفائھا الأساسیین. وردفقل التعامل وتفضالتي كانت الواقعسیاسة الأمر

على تقرارق الاسیتحق«لسیاسة أمریكیة دامت ستین سنة، سیاسة كانت تھدف إلىجذريییرغرایس التي وعدت بت
شبووإدارةحرفیا ھذا الالتزام من قبل رایس عضالبتلقفوسی». منھماحساب الدیمقراطیة ...دون أن تحقق أیا

ھكذا، ». في ذاتھا ولذاتھاطیةللدیمقرا» «نيوالك«المثال ، تجاه»ةكمفظة الجدیدة الحاالنزعة المحتجسید«التي ھي
ذلك الالتزام، فوزا دیمقراطیا للإخوان ذلك ھذه الفئة من منطوقستنتجما تكیة، كمریالولایات المتحدة الأستقبل

وأیضا بفلسطین،ولحزب الله بلبنان، وحماس،یةدوعأسامة بن لادن بالعربیة السراولأنصر،صالمسلمین بم
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یترتب وجود تناقض في الموقف الأمریكي انطلاقا من تحلیل ماكدسیؤیة بالعراق. والبعض الآخرعیشالللأصولیة
رید أن یعم بھا، إنھ نھذه الدیمقراطیة البھیة البراقة التي نربي یصبو إلى بعض منعإن العالم ال«عن ذلك الالتزام: 

یرنا.. ثوجودنا ومن جیوشنا ومن تأمنرغبون في التحرریید من العرب د..بید أن العالحریة.ببعض یتمتع
.»ماھغیحققوا مبتإلى أنوسینتھي الأمر

مما » یأسھ«عن عبرشدافعین عن الرئیس بومالیقي یفرض نفسھ إلى حد أن بعضقبمشكل حالأمریتعلق
عب أن صفي ذلك، إذ من الولا غرو». د الإسلام القتاليضالحرب «الذي عرفتھ » الدیمقراطيلانحرافا«سماه 

التي تنتج عن اتقضاتننظرا لل» تھاالدیمقراطیة لذا«راتیجیةتإسالأمریكیة الإدارةفوظیف سیعتمد موكھم لماذا وفی
جستؤدي إلى نتائإستراتیجیةأماممیدانیا. والواضح أننا صالح الأمریكیة، وعنف الوقائعلمالتحركات وبنیة ا

وعاجزین عن تبین ھذه التناقضات، وربما مخطئینظفونلح الأمریكیة. ولربما یكون ھؤلاء الموامناقضة للمص
وربما ؛موا السلطةتلأن یسل أمرا یسیرا ھینا التخلص من الإسلامیین المتطرفین بعدممكنا، بیحسبون أنھ سیكون

یجھلون ھذه نھم الاعتراف بأھدافھا الحقیقیة، أوتراھمكعن سیاسة لا یمنقلعلني ومعریتقربآخرلأمرایتعلق
یكود على السیاسة الخارجیةالذي یمارسھ اللالتأثیرمقداربعض الملاحظین الذین لا یخفى علیھمإنالأھداف. و

عربیا وقوة إقلیمیة یدمران، في أن مواصلة سیاسة ین الجدد، قد ینتابھم الشك، وھم یعاینون كیف أن بلدافظللمحا
.تشكل جزءا من ھذا البرنامجالبلدان العربیة، وان أدت إلى تنامي الأصولیة،وزعزعة استقرارإضعاف

رك ھذه حالحاصل بین النوایا التي تعلى التنافرمثل یدلة بوش كآخرإلى غموض سیاسة إداریجب أن ینظر
جانب ثان. وقد سبق أن رأینا كیف أن التي تدافع عنھا من جانب، والأعمال والمصالح الأمریكیة منالإدارة والقیم

الدینیین الزعماء، عندما وصل إلى الحكم بعض»حقوق الإنسان«ة غني بلغعن التالإدارة الأمریكیة تنازلت
المستبعد الأصولیین الشیعة إلى الحكم، فلیس منمأوصل بعض الحكاوبما أن الأمریكیین ھم أنفسھم منولیین.صالأ

موقفھم في حالةییرغد تقودھم نفس الدوافع إلى تق. و»للأصولیةالمعادي«في موقفھم أن نراھم یبدون مرونة أكبر
حماس. آنذاك، قد تعمد الولایات المتحدة أو»ایةفك«ل ثحركات ملت إلى الحكم في بلدان أخرى بعض الصما و

بالدیمقراطیة اللیبرالیة نتھي الأمریمع نخب استبدادیة. ھكذا»للأصولیةمضادة «مواثیق استقرارالأمریكیة إلى عقد
لسیاسیة التي یقتضیھا السعي إلى اط الإكراھاتغالقانون، إلى أن تحتل مكانة ثانویة، تحت ضوالمؤسسة على الحق
.لمتحدة الأمریكیة في المنطقةابسط ھیمنة الولایات

یینالجھادموقفنا من 

، والمسلمیننحن العرب،فإننا نجد أنفسنا،الدیمقراطیةورب من التیارات الإسلامیةغومھما یكن التباس موقف ال
رنا أشكال عدیدة من ظع. توجد في نوالموضا من ھذانوقفألا وھي تبیان م،سھولة ووضوحاثركمھمة لیست أأمام

مع أنھا في الواقع علاقة ،الإسلامبوكل توجھ یعلن أنھ یقیم علاقة حقیقیة وبسیطة،لإسلاميافي العالم» لیةصوالأ«
»ینةالطمأن«ع من ونىإلتاریخھا بالركونأغلب ھذه التیارات ذات توجھ سلمي ویتمیزو.معقدة ویشوبھا التناقض

الفعل النضالي بوبعضھا یؤمن.لفردیة والاجتماعیة باسم المبادئ الإسلامیةاحاتصلاالسیاسیة التي تشجع الإ
لىإادي بالإصلاح عبر العودةتنطلق ردیفین للعلمانیة والردة. وملااد والحكم الفرديسسیاسیا. وھي تعتبر الف

كل المھاد نحو تحقیق ھذه شوسیاسیة تیدیولوجیةإضیةق تسلم الحكم مباشرة، أو خلق أریالإسلام، إما عن طر
الذین یعتبرون نالجھادیولإسلامیة، وھم اع جدید منواضبین نغسلمین المأ في أوساط زمرة من الشقد ن. والأھداف

نوالجھادیضلعلمانیة الغربیة. ویخوواجتمعات محكوم علیھا بالفساد لأنھا تبنت قیم الزندقةمالمجتمعات الإسلامیة
لون بدھاء كبیر غقطریة ویستالتتجاوز الحدودإستراتیجیةالأمة وتطھیرھا. ویعتمدون ءنابحربا ضروسا لإعادة

رب ھم غالفيأن المسلمین الذین عاشوابأوروبا. ومن سخریة الأقدارسلامیةالإالتوترات التي تعصف بالجالیات
.ج لھذه الإیدیولوجیةون یرمأول 
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بین الدین والقضایا الطبقیة والثقافیة ضمن ،لوجیتھادیوإیتحركاتھا الرامیة إلى فرضوتخلط الأصولیة في
ممزقة نفسیا بفعل ،مدقعفئات الشعبیة في فقرالقدة بالمجال السیاسي. وفي أغلب البلدان العربیة تعیشعمعلاقة

الأحیان ولكن دون القدرة على أغلبةیدیة، حانقة أمام وعود العولمة التي لم تتحقق، یائسقلقیم التالالقطیعة مع
نعیم نمط عیش غربي فيحبوتسالأسفاربیلة العدد، فإنھا تنعم قلمامھا نخبا، وان كانت أالھجرة، ترى بأم عینیھا

ولوجيییدإأفكارھا، خاصة في غیاب بدیلذه الوضعیة أرضا خصبة لنشرھكوني. وتجد التیارات الأصولیة في
.من الأماكنریثكیقیة یعني الأسلمة في قحالذا یدل أیضا أن إمكان الدمقرطةمقنع محكم البناء. وھ

،أن نعالج ھذه القضیةإمكاننابولة معقدة وعویصة. مشكیة في دینناطالتداخل بین الدین والسیاسة والدیمقراثلیم
في الجزائر، ولد الصراع ضیة. فلماجارب االتمنالعبرصسعیا إلى استخلاشعبر النقادد معالجتھا بصبل إننا
حكامة الدیمقراطیة. وقد تحسنت اللوحید والأصولیین الداعین إلى العنف أزمة حادة في مفھومابین الحزبالمریر

جربتھ. وفي تركیا، ترارتكنموذجا سیئا لا أحد یرغب في ثلل نھائیا، كما أنھا تمتحالوضعیة ھناك، ولكنھا لم
نجح في . و قد في الانتخابات الدیمقراطیةمرنة قادتھ إلى الفوزستراتیجیةإدیواصل حزب إسلامي معتدل اعتما

للعلمانیة التي حامبركأ،الجیشعمع الأحزاب العلمانیة ومفرض احترامھ ضمن نظام دیمقراطي، عبر التعایش
عیة في الحكم ردحا الأصولیة الشیستمراراقوة أمامد یزداالتذمرطفى كمال. وفي إیران، رأینا شعورصمأقامھا

للجوء إلى شعارات قومیة اذیھ مؤخراغك، ما زالت ھذه الفئة تحظى بدعم شعبي كبیر، یذلطویلا من الزمن، ومع
.وشعبویة

الإیدیولوجیات التي تتقوى ریالین في تقدغماكنولربما .من واقعنا وتھمنا نحن أساساعنبتكل ھذه القضایا 
حترام الواجب تجاه تقالیدنا بالانواجھ بصراحة وفعالیة ھذه القضایا، دون الإخلالعلینا أن بالقرآن. ومع ذلك،

لتحدیث مدونة الأسرة، ل الملك محمد السادس سیاسة إصلاح شجاعةصرب، واغلماي بلديففة وثقافتنا. صالخا
العلمانیة. مما وت العدید من الأحزابصتیارات إسلامیة نجحت في إسكات صامدا في وجھ معارضة شدیدة قادتھا

.الأصولييوالموارد اللازمة لمواجھة التحدیدل على أننا سنجد دائما في بلداننا الطاقات

، مفتوحة في وجھ كل المواطنین تقبل دماجیةإ،سیاسة معتدلة، تقدمیةح: أنا من أنصاروبین موقفي بوضلأف
العلمانیة لا تشكل ضمانة ضد الفساد نت أؤمن أنكوإذافة لمكانة الإسلام في الحقل السیاسي. تلمخعایش تصوراتت

ثقافة سیاسیة سلیمة وتطورالرجعیة، فإنني أعارض كل أشكال الحكم الدیني، لأنھا لا تتوافقوالسیاسات الوطنیة
» تعاقب«بین المجالین الدیني والسیاسي، یجب أیضا الابتعاد عن سیاساتل وكما یجب الفص.ودیموقراطیة

إطارري، یجب أخیرا أن تحل ھذه القضایا فيظوفي ن. بالدین، بالمنع من التعلیم والحیاة العامةثركبثین أشتمال
أن ھذا الأمر یتطلب یحوالصراحة. صحمن التفاھمع الأطراف في جومینقاش تقبلھ جودیمقراطي وعبردستوري

ویمارس فیھا الفصل بین السلط، یاسیةروط تتحقق فیھا العدالة السشكافیة، ولكني أعتقد أنھ في ضمانات مؤسساتیة
الحركات الإسلامیة ي أن نخشىكفاندماجا تاما في الحیاة السیاسیة. فلا یجأن تندمفإن التیارات الإسلامیة یمكنھا

الاندماج في المسلسلعبریرغندرك أنھا تشكل تیارا یمكن أن یتوة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، یجب أنكق
رحوالدیمقراطیة في مجتمعاتنا، ذلك أنھ بمجرد ما ان یطب على الإسلامیةصصعب النقاش المنم ھوي. لكطالدیمقرا

وضد سیاسة الكیل بمكیالین في فلسطین الحنق ضد الظلم المتفشي،ع، تتسرب في ثنایاه مشاعروالموضھذا
خلیطؤدي في النھایة إلى یمماؤرقة، والأفكار المسبقة حول الإسلام، مال» الحرب ضد الإرھاب«والعراق، وصورة

القوى  إلى درجة رضا العرب عن واقعھم، إنھا ناتجة أیضا عن غطرسةط متفجر. إن القضیة لیس مردھا فق
جذریة. إن العالم العربي بحاجة إلى نقاش داخليفأكثرأكثرولیةصد حركات أصعورب التي شجعت غمى في الظلعا

سیاسي. ونحنلصورة الإیمان وعلاقتھ بما ھورجتشكیل متدوإعادةالدمقرطة الإصلاح وعھاإتبحول السبیل اللازم 
یعتبرونھ ع مایعلیھم حقھم في تشجالنقاشات، كما لا ننكرالعالم بمثل ھذهنتفھم الاھتمام الذي یبدیھ أصدقاؤنا عبر

القضایا بالقوة، فالدیمقراطیة لا دولة بحل ھذه ولكننا لا نقبل ولن نقبل أن تقوم أیة.سلمیة ودیمقراطیةأكثربدائل
ي أن نتأمل كفونمت من الداخل. یفي المجتمعات العربیة والإسلامیة إلا إذا رسخت جذورھا ھناكنبتتیمكن أن تس

. ففي ظمحافمفاجئ، ولكن دیمقراطي، لمرشحأدت التھدیدات الأمریكیة إلى فوزث حی،إیرانبالأحداث الأخیرة 
مثل لتنتج رد فعل قومیا. وفي بلدان أخرى، نجحت أحزابإبعاد بلد عن الأصولیة،ھذه الحالة، ضاعت فرصة 
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في الانتخابات. نراھا ھي أیضا تحقق الفوزوحزب الله في خوض المقاومة الوطنیة تحت رایة الإسلام، ھكذاحماس
أعتقد أن الأصولیة لیست لا. لھ من التیارات الأصولیةدون نقاش الرحم المولد لعدد لا حصرحبأما العراق، فقد أص

لقومیة. ومع و اوالدیمقراطیة أمنفردة أو مندرجة في أي شكل من أشكال تآلفلاح أكانتصالسبیل المنشود إلى الإ
ھا من الأحیان، فإنثیركللدیمقراطیة أو القومیة، كما ھو الحال في د الشریك الوحیتعتبرذلك أخشى أنھ طالما ظلت

.نحو المجتمع التقدمي-حینئذ واستطالت ت وقد امتد-د أن نجتازه في طریقنالابنفسھا كمعبرضستفر

ي أن یكونا متبادلین، غوالوقوف بجانبھا ینب، دولة أخرىتلك بمصیروھذا لا یمنع أن اھتمام ھذه الدولة أو
في بلدان تي تدورالكبرى الت بین الطرفین. فمن حقنا نحن أیضا أن نھتم ببعض النقاشاحواررومندرجین في إطا

أیضا أن نرى نا یھماحتراما للقیم الإنسانیة. وثركنفعا وأنعده خیارات أكثرما ع یعلى تشجلدیقة، حتى نعمص
الأمریكیین في شؤون العالم العربي ومنھم المحافظون الجدد، قدن الطریقة التي تحل بھا ھذه القضایا. وكما أن الباحثی

.بإمكاننا أن نفعل نفس الشيء فیما یخص مجتمعاتھمضا فنحن أی،في مجتمعاتناكشفوا عن وجود تیارات خطیرة 

نفسھ، یقوم على الأصولیة المسیحیة للیمین،وتشكل مشھد سیاسي جدید یفرضنلاحظ من جانبنا بروزو
بأسطورة ج متلفعةرالخاالوطنیة توجھ نحوة الأمریكیة النضالیة ونزعة عسكریة جارفة. وھذه السیاسة ینوالصھیو

الجانب. كما لا یفوتنا أن نلحظ إلى أي حد یة والأسرة والكنیسة، في شكل سیاسة خارجیة عدوانیة وأحادني العلم الوط
الإیثار. كما أننا عم التدخل في العراق والمناطق الأخرى، مبررا العنف ومكذبا كل مزادییوجھ ھذا الواقع الجد

.آنلسیاسة الوطنیة والخارجیة في اه ھذییرغعب تصنلاحظ أیضا إلى أي حد ی

المتحدة الأمریكیة من تراجع متنام عن العلمانیة إلى ما تعرفھ الولایاتعلاوة على ذلك، لا یمكننا إلا أن نشیر
وكیف تم»تیري شایفو«ریحول مصراع الذي دارصالسیاسي وفي أجھزة الدولة. ونعاین شراسة الفي المجال
أن تمثل الدولة، في المحاكم. نفس المنطق ساد فیما یخص التساؤل إلى أي حد یجب»الوصایا العشر«استحضار

ن. لقد انتشرت الأصولیة المسیحیة، بحیث أ»كھنوت الآلھة«، »المحكمة العلیا«كما ورد على لسان أحد قضاة 
ي یقوم علیھا العلم. مشككا في المبادئ الأساس التر،الرئیس نفسھ لم یتوان عن التدخل في نقاش حول نظریة التطو

ح بالحزب الجمھوري للینكولن أص«ن أحد النواب الجمھوریین في الكونغرس بقولھ إهسمعنا ما قررى كما تناھى إل
في الدیمقراطیة ج ح بھا نظام یمثل النموذبسكان العالم، فوجئنا بالسھولة التي أصن یرنا مغ. وك»حزبا ثیوقراطیا

نمسمى، دومحدودة تسمح لھ باعتقال أشخاص إلى أجل غیرسلطات غیراضى عن التعذیب، ویمنح حاكمھ غیت
.محاكمةمتابعة قضائیة أو

مكانتھ في العالم، لیدرك أن كل الدول لا یمكنھا، نسیبتعن بلدا بمثل ھذه القوة یعجزفي أنفسنا أن نرىویحز
أمریكا ونحن مشدوھون أمام عجز. لھ وأخطائھأیضا عن الاعتراف بفشقلد التابع، ویعجزلمابدورولا ترید أن تكتفي

اء لقوأن ترى ،جبارةطرسة قوةغوال،اءةروأمام رغبتھا في أن ترى الجھل ب،خیالتارن معن استخلاص العبر
موقع ھذه القضایا في نقاش وطني، ومنرحأن یتم طالصبررغبفاننتظرالجھل والغطرسة على أنھ سذاجة. ونحن

الازدھاروم والحلول التي سنرى أنھا تتكامل وقیم السلاسنشجع القرارات،رمون أصدقاءھملأصدقاء الذین یحتا
.نعجب بالولایات المتحدة الأمریكیةالتي جعلتنا دائماالدیمقراطیةوتنسجم وتلك التقالید ،العالميوالأمن

أنھ من الصعوبة ا من الإقراروھذا لا یمنعن. الأصولیینوحافظین الجدد ملا یمكننا إلا أن نرفض توجھات ال
ة ولا یمكن توقع رخطیاتس، لأن انعكاسات ما بعد العراق انعكافي المستقبل القریبق آخریطربمكان تصور

.طبیعتھا

في المستنقععلما وقبالنظرالأمریكیة تجاه إیران. وإن السؤال الأساس الذي یفرض نفسھ علینا یخص النوایا
الولایات المتحدة الأمریكیة على اقة أن تقدممأنھ سیكون من الحعاقل لا یسعھ إلا أن یعتبرملاحظالعراقي، فإن كل

الأمریكیة إضافة إلى أن صعود زعامة شیعیة مؤخرا في إیران لا یخدم الرغبة. أي عمل عسكري جدید ضد إیران
قدموا اعتذارھم باسم بلدھم عن الجدد سافروا إلى طھران وفي توجیھ ضربة عسكریة لإیران. فالحكام العراقیون
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انیین. كما وضع الحكام العراقیون رالإیانبجرانیة، الحرب التي وقف خلالھا بعضھم إلى یالإ-العراقیةالحرب
ھجمات من الأراضي العراقیة عسكري جدید بین البلدین وأقسموا ألا یسمحوا أبدا بأن تنطلق أیةالجدد أسس تحالف

.ضد جارھم

الھا. وھي تستمد عناصرھا من غتتصاعد وتیرة اشتإن الآلة البلاغیة العدوانیة ضد إیران ما تنفكومع ذلك، ف
الرئیس دیك تشیني توعد بمھاجمة التي مھدت لاجتیاح العراق. بل إن نائب»الجماعیةأسلحة الدمار«نفس حكایة

لم تكن لإیران أيولویة، حتىكدة الأمریحالة أي حادث إرھابي جدید بالولایات المتحإیران بالأسلحة النوویة في
المھم الآن ھو، المحافظین الجدد أن تنتظرحزب الله یمكن في نظرعلاقة بذلك. وان قضایا مثل قضیة حماس أو

على عدوھا الأول. وھي تمارس الآن تأثیرا كبیراأھولة التي ازدادت قوة بعد القضاء علىمإیران ھذه الدولة القویة ال
حققت بقوة عسكریة رھیبةدائرة دولیة من الإشعاع الشیعي. یتعلق الأمرفي قلب عملیة بروزكما أنھا،العراق

وجود لدلیل على بنا ھنا أن نؤكد أنھ لامح لھا بإنتاج أسلحة نوویة. ویجدرسیالعلمي والتقنيدرجة كافیة من التطور
سنین قبل أننفسھا تعترف أنھ یلزم إیران تقریبا عشرالأمریكیة ة الاستخباراتزأن إیران تسعى لذلك، بل إن أجھ

.القنبلةىتحصل عل

-وق الھیمنة الأمریكیة عبة كأداء تقالتحول إلى عران لمنعھا منیإالولایات المتحدة الأمریكیة في تدمیرقد تفكر
امتدادا لاستراتیجیة » اكمالحالتیار المحافظ الجدید«ون ھذه العملیة بالنسبة إلى تك. وسطقةالمنالإسرائیلیة في

ة من فقبمواوان نفذھا الإسرائیلیونحتىل یولكن، ضربة عسكریة من ھذا القب. التي یعتمدھا» ر الخلاقمیالتد«
.من العنف وعدم الاستقراریین، ستدخل المنطقة في دوامة لا تحمد عقباھاكالأمری

قناطق الشرمي قؤال، فإننا نلاحظ أن باو سللف سؤاأتطرحضیة الملتبسة التي قالهنا جانبا ھذعوضإذاو
ن نظام ي أنعأیضا قد ی، ولكنھضعفعلامة من لبنان قد یبدويدائبة. فالانسحاب السورالأوسط تعیش حركیة

كردي إلى إصلاح دیمقراطي، أو إلى قمع تمرد شیعي أويكان ذلك سیفضویستحیل الجزم إن؛دمشق یستجمع قواه
من رق من جدید في الحرب الأھلیة بعد أن تحررغسیھ التھدیدات الأمریكیة. ولبنان، ھلجوفيالتكتلمحتمل، أو 

الأجنبي، تتعایش ضمنھا كل الطوائف السوري، أم أنھ سیقیم أسسا دیمقراطیة قویة لا مكان فیھا للتدخلالاحتلال
أنى لنا أن » ایةكف«راء حركةحیث یتخفى الإخوان المسلمون ووفي مصر؟رھمیوغالدینیة من مارونیین وشیعة
وفي نفس الوقت بالعربیة السعودیة، استفادة؟الدیمقراطیةنھایة الانفتاحاتنعرف إن كنا نعیش بدایة أو

دني عبر العالم ملاعوفي المقابل، نعرف أن المجتم. جموعة من الوھابیین المتشددین من الانتخابات البلدیة المراقبةم
لتبسة، أنجزت لمالإقلیمیة اھذه الظروفمثلعب تدجینھ. وفي صح من البفي نفسھ وأصبرىكقةثتسب كالعربي ا

.الإصلاحنحوةوالأردن خطوات محتشمل المغربثبعض الدول العربیة المعتدلة م

اجیات وتطلعات شعوبنا. حلبیة تعلى القادرن الداخل،ملاح التقدمي، النابع صتوجد ھناك إمكانیة أخرى للإ
دستوریة وإصلاحاتانتخابات دمقرطة المحتشمة القائمة علىعند حدود الیقفالإصلاحي ألاى ھذا الخیارولكن عل

ربیة عریة الشالبره حول التنمیةیالأمم المتحدة في تقرجحدا لما یسمیھ برناممحدودة. بل إنھ یتطلب أن نضع
التنفیذي، أكانجھازالسلطة في ید الأن تركیزفي ھذه الوثیقةورد». ب الأسود في الدولة العربیةقالث«ب)2004(

ب قالث«ما یشبھ «ح وحید، ینتج عنھ شیتقدم فیھا مرنابعا من انتخابات رئاسیةكتاتوریا، أوی، أو دریاعسكملكیا، أو
.»یتحركشيءساكن حیث لا حیزب إلى مجردقمختزلا ما یحیط بذلك الث«، »قلب الحیاة السیاسیةالأسود في

لة. یجب علینا، كما ورد في جوعاعمیقةوحقوقیة إصلاحات سیاسیةھذه الوضعیة، یجب إنجازوزولتجا
كما یجب ؛یاتعوتأسیس الجمریوالتعب، أن نحترم الحریات الأساسیة في الرأي»الأمم المتحدة للتنمیةجمبرنا«قریرت

حت بھاتھ التي أصحالة الطوارئ«ورفع » الاستثنائیة «على الأحكام ءالاتكعن الكفوا،ضمان استقلال القضاء
.»في غیاب ما یبررھاحتىائمة د



17ص: 2005أكتوبر 509815/16القدس العربي العدد: 

9/9

مھا لمفھوم الحریة في دقتي التة ریالتاریخیة والنظة الأھمیة، فإلى جانب التحلیلاتغیقة بالثإننا بالفعل أمام و
والمرض والجھل ركالفق،كل ما من شأنھ النیل من الكرامة البشریة«والإسلامي، فإنھا تنتقد العالم العربي

،»محیط القمع السائد«ع عن التندید برمن الثقافات العربیة، لا تتووبنبرة حریصة على عدم النیل». والخوف
، مما سیمكن الفاعلین الاجتماعیین والسیاسیین »اعیةموالاجتالبنیات الاقتصادیة والسیاسیة«ل یكشداعیة إلى إعادة ت

الطلیعة الفكریة «بصةسؤولیة خامریالتقروینیط». قة لصالحھملدیة والمطمة الاستبداظأزمة الأن«لال غاستمن
الأممثیقةالبعض أن وسیرى». مةلأوقائد لكضمیر اھل دورھا جتت«لتي ظلت لحد الآن ا»قةطالسیاسیة في المن

أفعال لسیاسیون منحافیون والمعارضون اصا یقوم بھ المبعین الاعتباردة قاسیة في حكمھا ھذا، وأنھا لا تأخذحالمت
إیجاد «جتمع المدني أن یتحملوا مسؤولیة معلى قادة الرحم. ولكننا مع ذلك لن ننكر أنیشجاعة في مواجھة قمع لا 

دون السقوط في یأس وعنف یمكن أن القوى العظمى، ولكنریالم العربي، دون الاستسلام لتأثعلھم وللموقع وسط
».لمحرومین من أي ھامش للحركة سلمي وفعالاضبین اغالیجتذبا العدید من الشباب

من قبیل دونا. وقد یبقالمسؤولیة الملقاة على عاتجسامة، بل إننا أصبحنا الآن نستشعراكلھا نعرفھھذه الأمور
لیتبناه خصمان مستعدان للذھاب ،»قالتدمیر الخلا«الموت الذي خلقھ مفھوم قلحق بدیل عبریطرالمستحیل شق
تبقي ولا تذر حرب لا، لھذا وجب استئصالھ عبر»رشلل«ھو التجسید الحي الآخر، كلاھما یعتقد أنإلى أقصى حد

أساة الرھیبة التيمق سیاسي أمام ھذه الیرطباب العبث اقتراح منيء. وقد یبدوشكل ذھابا نحو نھایة للعالم تبرر
، فأحیانا، یكون واجب الدیمقراطیینك مسؤولیتنا. فتلذلك،معتستنفد كل ھذا الاھتمام، وتستنزف كل ھذه الأرواح. و

.تسود فیھا الحقائق السلبیة، أن یبقوا إمكان الإیجاب حیافي وضعیة

منطقة إلى أخرى، علینا أن نرفع من عدد الفاعلین سیعود السیاسي. ومن مدینة إلى أخرى، ومن بلد لآخر، ومن
.وأفضلبناة وجود حرطلاع بدوروم القیامة، ویفضلون الاضیو یسینارنفضوالذین یر

،ربي، ابن عم الملك محمد السادسغمیر م*أ
والثالث في وراثة العرش،

ات الدولیةسلقیت في معھد الدراأوھذه محاضرة 
مونتریال- لدى جامعة كیبیك 


